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تتمـيز كتـابات المـسرحي والـروائي النمـساوي
تـومـاس بـرنهـارد )1931 ـ 1989( بـالـسـوداويـة
والتشـاؤم، فهي تميـل نحو رفـض هذا العـالم
وتـطــرح تـســاؤلا وجــوديــا قلقــا حــول جــدوى
الحيـاة وغمـوضهــا وعبثـيتهـا، فهي تـتمحـور،
في مجـملهــا، حــول المــوت، والمــرض، وكــراهيــة
الــــذات، والانــتحــــار، والــضـيــــاع، والجــــريمــــة
وسـواهـا مـن التنـويعــات التي تـستفـز القـارئ

وتــــــــــدفـعـه إلــــــــــى
الحـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــرة
والـتــــأمل، كـمــــا
ــــــــــــــــاتــه: في رواي
)ذهول( 1967،
)الـــــــــــســـــبـــــب ـ
إشـــــــــــــــــــــــارات(
،1975
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صداقة.. توماس برنهارد
نبرة وجدانية دافئة تحتفي بصديق غائب

تعج بالأدباء من أمثـاله، فيعلق "أنا لا أطيق
ذاتـي، فمـا بـالك بـزمـر مـن أمثـالـي المفكــرين
الكتاب. إنـني أتجنب الأدب حيثمـا استطعت
لأنـني أتجـنب ذاتـي حيـثمــا استـطـعت. وكـان
اكـثـــــر العــــوالـم مــــدعـــــاة للــتقــــزز هــــو عــــالـم
المــتـــــأدبــين الفــيــيــنـــــاويــين ومــــســتــنـقعــــــاتهــم
الفكـريـة، كمـا يقـول بـرنهـارد مـضيفـا "تـأثيـر

هذه المقاهي قاتل".
ولـم يـكـن بــــرنهــــارد لـيـــســتقــــر في مـكــــان. كل
أسلافي كانـوا مسكـونين بقلق ممـاثل جعلهم
لا يـستقـرون طـويلا في مكـان أو علـى مقعـد.
هـو يريـد ان يكون دائمـا في المكان الـذي ليس
فـيه الآن، وكــان صـــديقه بــاول يــشـــاركه المـيل
نحــــو هــــذا الإيقــــاع المـتــــأرجح بـين الــــذهــــاب
والإيـاب. "الحـقيقـة أنـني لا اشعـر بـالـسعـادة
إلا أثناء جلوسي في السـيارة بين المكان الذي
غــادرتـه لتــوي، والمكــان الــذي اقـصــده. اشعــر
بـالسـعادة في الـسيـارة فحـسب أثنـاء الرحـلة.
أنـا اتعـس إنـسـان يمكـن تخيـله عنـد وصــولي
إلـــى مكــان مــا، سـيــان إلــى أيـن اصل فــأنـنـي
اشعـر علـى الفـور بـالتعـاســة. إنني واحـد من
أولـئك الــذين لا يـشعـرون بـالـسعــادة إلا بين
الأمـكنــة الـتي غــادروهـــا والتـي يقـصــدونهــا.
إنـني اسعـد مـسـافــر راحل، متحـرك، مـتنقل،

واتعس، واصل في هذا الوجود.
ثمـة هـوس آخـر كــان يجـمعـهمـا، وهـو هـوس
العــد "كـنت أجــد نفــسي مـــرغمــا إذا ســافــرت
بــــــالقـــطـــــار ان أحــمـلق مــن الــنـــــافـــــذة واعـــــد
الفراغـات الفاصلـة بين الـنوافـذ في البنـايات
أو اعــد النـوافـذ والأبــواب، وكلمـا زاد الـقطـار
سـرعته أحصـيت بسـرعة اكـبر غـير قـادر على
التـوقف عن العـد"، والهـوس أو المـرض الآخـر
تمثل في الـسيـر علـى حجـارة رصف الـشـوارع
بنـظــام خــاص صــارم يــضعه لـنفـسـه، وليـس
الـسيــر هكــذا بطـريقـة عـشــوائيــة كمـا تـسيـر
العـامة. مـثلا ان تتخطـى القدم حجـرين ثم
تطـأ الثـالث في مــوقع معين مـنه. أمثـالنـا لا
يتركون شيئا لما يسمى بالصدفة أو الإهمال،
كـل شيء لابد مـن ان يخضع لنـظام هـندسي
حسـابي تناظـري صارم. ويلوم بـرنهارد نفسه
بــشـــدة لأنه ابـتعـــد عـن صــــديقه في سـنـــواته
الأخـيـــرة عـنـــدمـــا كـــانـت تفـــوح مــنه "رائحـــة
المحـتـضــر"، وهــو لا يجــد تفـسـيــرا مـنـطقـيــا
لهـــذا الـــسلـــوك، ربمـــا كـــان يـــود الاحــتفـــاظ
بـذكـرى بـاول الحـي وليـس الميـت، كمـا يـلمح،
وربمــــا لهــــذا الـــسـبـب لـم يـــشــــارك في جـنــــازة
صــديقه، ولـم يلق علــى قبــره كلمــة التــأبين،
كمـا أمل بـاول في لقـاءات سـابقــة، بل لم يـزر

قبره حتى تاريخ كتابة هذا النص.

أن مــا يعـتبــره بــرنهــارد فخــرا للعــائلــة، تــرى
العــــائلــــة فــيه خــــزيــــا، وتمــــردا يهــــدد القـيـم

المتوارثة "النبيلة"!  
لا ينـســاق الكـاتـب هنـا وراء ثـرثــرة مجــانيـة
بـاهتـة، بل يقـدم نصـا عن صـداقـة غـائبـة، إذ
يتبين ان بـرنهارد دوّن هـذا النص بعـد رحيل
صـــــديقـه مع مــــا لــــذلـك مـن دور في تــــولـيــــد
المشـاعـر والانفعـالات المـؤثـرة "هـذه الصـداقـة
ملكـت علـي نفــسي وأمـسـكت بــزمـــام حيـــاتي
طـوال الــسنــوات التـي سبـقت وفــاته،...وهـذه
الـصــداقــة لـم نجــدهـــا هكــذا مـبــذولـــة علــى
قارعة الطريق، بل تعبنا طوال هذه السنوات
حتـى الإنهـاك كي نـنميهـا معـا، حـذرين أشـد
الحـــذر لـئلا تـصــــاب بمكـــروه وهـي الـــرقـيقـــة
الهشـة". إن تعابيـر وجدانـية من هـذا القبيل
تتكرر باسـتمرار في هذه الرواية، والتي تظهر
بـــان حـيـــاة بـــرنهـــارد لـم تكـن لـتــسـتـمـــر لـــولا
صـــــديـقه بـــــاول، وهـــــا هـــــو يفـــصح عـن هـــــذا
الشعـور "كـان بـاول ينـتمي إلـى أولئك الـذين
كانـوا بلسمـاً لي خلال تـلك السنـوات، الذين
جـعـلــــــــوا وجــــــــودي افــــضـل عـلــــــــى أي حــــــــال،
وبـطـــريقـــة مفـيـــدة إلـــى أقـصـــى حـــد، اعـنـي
ملائـمـــة تمـــامـــا لــطـبـيعـتـي وقـــدراتـي. انهـم
الـــــذيــن مـكــنـــــونــي في معــظــم الأحــيـــــان مــن
الاستـمرار في الـوجود علـى الإطلاق"، وتزداد
قــســـوة هـــذا الغـيـــاب إذ يجـــد الكـــاتـب نفــسه
وحيـدا في برودة وخـواء بيته المعـزول متـذكرا

سنوات الصداقة الجميلة.
يسـرد بـرنهــارد بنبـرة هـادئـة وحـزينـة حكـايـة
هـذه الـصـداقــة الفـريــدة من نــوعهـا، ويـذكـر
كـيف ان صــديقه بــاول كــان عــاشقــا لحفلات
الأوبــــرا الـتـي كــــانــت تقــــام في فـيـيـنــــا وكــــان
مـستعــدا، حين سـاءت حـالـته، ان يقف لـست
سـاعات متواصـلة كي يتابع حفلـة موسيقية،
وكــــان مــــسحــــورا بــــأوبــــرا الـنــــاي الــــسحــــري
لموتسـارت، وهو ينفي، في حديثه عن صداقته
مع بـــاول، صحـــة القـــاعـــدة الـتـي تقـــول بـــان
الأضـداد تـتجـاذب، "فــالأشيـاء المــشتـركـة، في
حــالـتـنــا، هـي الـتـي جــذبـتـنــا"، إلا ان هــذا لا
يعـني أنـهمــا يـتبـنيــان دائمــا الــرأي نفـسه أو
لـــديهـمــا الــذوق عـيـنه أو يـتخـــذان القــرارات
ذاتهـا، فعلـى سـبيل المثـال "بـاول احب مـدريـد
وأنــــا اكــــرههــــا، أنــــا اعـــشق مـنـــطقــــة الــبحــــر
الأدريــاتيـكي وهـو يمـقتهـا، لـكن كلانـا يعـشق

شوبنهاور، ونوفاليس، وفلاسكيز، وغويا..".
ومــثلـمــــا يـــسهـب بــــرنهــــارد في الحــــديـث عـن
صــــديـقه فــــانه يــتحــــدث كــــذلـك عــن نفـــسه،
فيقـول، مثلا، بـانه كان مـصابـا بداء الـذهاب
إلـى المقــاهي لـكن المقـاهـي الفيـينـاويـة كــانت

أنـــــشــئـــت علـــــــى سفـحه مــــصحـــــــات للـعلاج:
الكــاتب في مـصح للأمـراض الـرئـويـة وسـمي
"تل حــــديقــــة الأشجـــار"، أمـــا صــــديقـه ففـي
مــصـح للأمــــراض العـقلـيـــة وسـمــي "الفـنـــاء

الحجري".
إن الجـو الكابـوسي المظلـم الذي سـاد كتـابات
بـــرنهـــارد ربمـــا يعـــود سـبـبه إلـــى هـــذا المـــرض
المــزمن الـذي جـعل من المـوت هـاجـسـا يــوميـا
له، فـالمـوت الـذي تــراءى لعيـنيه، آنـذاك، ظل
مهـيـمـنــــا علــــى أفكــــار الكـــاتـب مـــشعـــرا إيـــاه
بـــالعجــز أمــام سلـطـته القــاهــرة، وبهـشــاشــة
الـوجـود الإنـسـانـي وعبـثيـته، وتتـســرب بعض
هـــــــذه الـهـــــــواجـــــس، والمخـــــــاوف إلـــــــى روايـــــــة
"صـداقة..." كـذلك، رغم تلك الـنبرة الـدافئة
الـتـي تـنــبعـث مـن بـين الـــســطــــور، ممـــــا دفع
الـنـــــاقـــــد الألمـــــانــي الأشهـــــر مـــــارســيل رايـــش
رانـيتـسـكي إلــى وصفهــا بــأنهــا "مـن أكثــر مــا
كـتب بــرنهــارد عــذوبـــة ودفئــا إنـســـانيــا"، فهــو
يـــدون بـنفــس ســـردي لا يـنقــطع، وبـضـمـيـــر
المـتكلم، الـسنـوات الأخيــرة من عمـر صـديقه
بــــاول الــــذي كــــان بـــــدوره يعـــــالج بـين الحـين

والآخر في مصح للأمراض العقلية.
هــذا الجنـون الـذي كــان يعـانـي منه صــديقه
بــــــاول وجعـله مــــــوضـع سخــــــريــــــة العــــــائلــــــة
والمجـتـمع الفـيـيـنــاوي، يمـــدحه بـــرنهـــارد بلا
تحفــظ، ويــتخــــذ مـنـه ذريعـــــة للــــدفــــاع عـن
صديق، نـعرف من خلال الـنص، بأنـه ينتمي
إلـى عائلـة نمسـاوية ثـرية ومعـروفة، غـير انه
بعثر نقـوده بلا حساب عـلى أصدقـائه، وعلى
الفقراء، "كان يوزع ما يسميه الملايين القذرة
علـى الشعب الطـاهر"، حتى انـتهى به الحال
معــدمـــا وحيــدا، لا تــربـطه صــداقــة بــإنـســان
ســوى بــالمـــؤلف، فلـئـن اسـتـنفــد بــاول ثـــروته
المــالـيــة ســـريعــا، فــان ثـــروته الـفكــريــة كــانـت
بـالفعل لا تسـتنفد"، وهـذا ما يـؤكده بـرنهارد
"لم يـسبق لي أبدا ان تـعرفت إلى إنـسان حاد
الملاحـظـــة، ومـتـــوقـــد الـــذهـن، وثـــري الـفكـــر،
وواسع الخـيـــال، ومـــرهف الاحــســـاس مــثله"،
ويــثــمــن فــيـه هـــــــذا الــتــمـــــــرد عـلـــــــى الـقــيــم
الـتـقلـيــــديــــة الـبــــالـيــــة الـتـي تـتـمـــسـك بهــــا
العــائلات الأرسـتقــراطـيــة في مــديـنــة فـيـيـنــا
مـثل عـــائلـــة بـــاول الـتـي تعـــاطفــت معه لمـــدة
قـصيــرة ثم تخلـت عنه لأنهــا تملك مفهـومـا
غـــريـبـــا عـن الـــرحـمـــة، والمفـــارقـــة ان احـتـــرام
بــــرنهــــارد الــضـئـيـل لهــــذه العــــائلــــة الـثــــريــــة
المـشهـورة في الـنمـسـا لا يــأتي إلا ممـا تعـتبـره
العـــــــائلــــــة عـــــــارا، فهـــــــذه العـــــــائلــــــة أنجــبــت
الـفيلـسـوف الـرائـد لــودفيـغ، والصـديق بـاول
اللـذين لا تتـشرف بـهما بل تـتبرأ مـنهما. أي

علــى روايــاته بـل امتــد كــذلـك، ومنــذ مــطلع
السبعينيات، إلى نصوصه المسرحية، لاسيما
نصه المسرحي الأخير"ميدان الأبطال" الذي
كتـبه قـبل رحـيله بعــام واحــد، إذ يقــول بـطل
المـــســــرحـيــــة "أن أكــــون نمـــســــاويــــا، هــــذه هـي
تعــاسـتي الـكبـــرى"، غيـــر أن ذلك لا يعـني ان
بـرنهارد قـد كرس أدبه، ومـسرحه، لهـذا الدور
الـنـــاقـم علـــى الـنـمــســـا، بل اهـتـم بــــان يكـــون
المــســـرح مكــانــا يـعكــس الـتــأملات عـن الــذات
وعـــن الـفـــن، ومـــن هـــنـــــــا ورغـــم هـــــــذا الجـــــــو
التـــراجيــدي الــذي طغــى علــى مـســـرحيــاته
الـتي تـصـور عـالمـا تـنتـشـر فـيه البـرودة حـيث
يـصـبح المــرض والجنــون والمــوت وغيــرهــا من
القضايـا موضوعـاته المفضلة، إلا ان بـرنهارد
حقق نجـاحا واسـعا بـدءا من نـصه المسـرحي
الأول "عيــد مـن أجل بــوريــس"، ثم "الجــاهل
والمجـنــون" 1972، و"جـمــاعــة الـصـيــد" 1974،
و"هــدوء فــوق كل الـقمـم" 1981 وغيــرهـــا من
الأعـمــــال الـتــي دفعـت الــنقــــاد إلــــى وصـفه بـ

"المهمش الناجح" في الأدب النمساوي. 
يعـود تــاريخ كتـابـة "صـداقـة..." إلـى مــرحلـة
مـتـــأخـــرة مـن حـيــــاته، فقـــد نــشـــرهـــا مــطلع
الـثمــانيـنيــات بعــد خبــرة طــويلــة في الحيــاة
وتجربة واسعة في الكـتابة، ولعل ذلك يتبدى
في ســطــــور الــــروايــــة الـتــي تعـكــــس خلاصــــة
الـتجـــارب التـي خبــرهــا بــرنهـــارد في الحيــاة،
وتلقـي الضـوء علـى جــوانب مـن سيـرة كــاتب
إشـكــــالـي لا يـتــــوانــــى عــن تعــــريــــة المجـتــمع
الـنـمـــســــاوي الـــــذي يعـيـــش بــين ظهــــرانــيه،
فالنص الذي يفتـرض انه يتناول، كما يشير
الـعـــنــــــــوان، حــكــــــــايــــــــة صــــــــداقـــتـه مـع بــــــــاول
فــيـــتغــنــــشــتــــــايــن ابـــن شقــيـق الفـــيلــــســــــوف
الـنمـســاوي المعــروف لــودفـيغ فـيتـغنــشتـــاين
)1889 ـ 1951 (، يتجـاوز ذلك، أو بـكلمـة أدق،
يتـناول هـذه القيـمة الإنـسانـية الـسامـية، أي
الصداقة، من منظور مختلف، غير تقليدي،
يــسعــى، مـن خلاله، إلـــى تقـــديم أفكــار وآراء
وتــــــأملات، جـــمعــت بــيـــنهــمــــــا ووثقــت عـــــرى
الصداقـة، حول الحيـاة والموت والفن، والأدب
والجـنــــون، والمــــرض، كـمــــا يـتـنــــاول بــــرنهــــارد
مـــواقفه مـن المــديـنــة والــريف ومـن الجــوائــز
الأدبيـة، ومـن الأمكنـة الـتي عــاش فيهـا، دون
أن يغـفل، ولو للحـظة، الـدور الذي لـعبه هذا

الصديق في مختلف مراحل حياته. 
أصيب برنهـارد في العام 1949 بالـسل الرئوي
الــذي لم يفــارقه حتـى وفــاته، واجبـره مـرارا
علــى الإقــامــة في المــسـتــشفـيــات والمـصحــات،
وهـــذا كـــان حـــال صـــديـقه بـــاول الـــذي نمـت
صـــداقــتهـمــــا علـــى جــبل فــيلـهلـمـيــنه حـيـث

)القبـو( 1976، و)الــزفيــر( 1978، ولعل روايـة
"صــداقــة مع ابـن أخي فـيتـغنــشتـــاين" الـتي
تــــرجــمهــــا، بـــشـكل مــــوفق، سـمـيــــر جــــريـــس،
وصــــــدرت مــــــؤخــــــرا عــن دار المــــــدى )دمـــــشق ـ
2005(، لا تـبــتعــــد بــــدورهــــا عـن هــــذا الجــــو
الكــابــوسي المــؤلـم، وذلك علــى عكـس مــا قــد
يــومئ إلـيه عنـوان الـنص "صـداقـة..." الـذي
يتأرجـح بين الروايـة، والسيـرة الذاتيـة، وهذا

ما أدركه الكاتب فلم يصنفه.
بـــــرنهـــــارد الهــــولـنــــدي المــــولــــد، الـنـمـــســــاوي
الجنــسيـــة، درس في الخمــسيـنيـــات التـمثـيل
والإخـراج في أكــاديميـة مـوتـســارت الفـنيـة في
ســـــــــالـــــــــزبـــــــــورغ حـــيـــث حـــــصـل عـلـــــــــى دروس
خــصــــوصـيـــــة في الغـنــــاء، ثـم عــمل مـــــراسلا
لإحـدى الـصحف الاشتـراكيـة. قـام بـالعـديـد
مــن الـــــرحلات بـــــدءا مــن العـــــام .1964 نـــــال
جـوائـز عـدة من بـينهـا جـائـزة جـورج بـوشنـر،
كمــا رفض العـديـد من الجـوائـز أيضـا. تفـرغ
للـكـتــــابــــة الإبــــداعـيــــة مـنــــذ
مــــــــــــــــطــــلـــــع
الـسـتيـنيـــات
إذ أصـــــــــــــــــــدر
ـــــــــــــــاكـــــــــــــــــورة ب
أعــــمـــــــــــالـه في
الـعـــــــــــــام 1963
ــــــــــــــة وهــــــي رواي
"صقـــيع" الــتــي
فــــــــــــســــــــــــــــرت في
الــبـــــدايــــــة علـــــى
ـــــــــــــــة أنــهـــــــــــــــا رواي
"رافضـة للــوطن"،
غــيــــــر ان أعــمـــــــاله
ــــــــــــــــــــروائــــــــيــــــــــــــــــــــة ال
والمـسرحية اللاحقة
أثـــــبـــــتـــــت ان هـــــــــــــذا
التفـسيــر التـقليـدي
غــــيــــــــــــر دقــــيـق، فـــكـل
شخصياته وأبطاله لا
تجـــــــــــد وطــــنـــــــــــا في أي
مــكــــــــان، وهــــــــو لا يـــنـــي
يـــــســـتحـــضــــــر المــــــاضــي
المــشـــرق للإمـبــراطــوريــة
الـنمـســاويــة قـبل الحــرب
العـالميـة الثـانيـة مـنتقـدا،
في الآن ذاتـه، الـــنـــمـــــــســـــــــا
الحاليـة التي تكـون، دائما،

موضع شك وإدانة لديه.
هـذا التـوجه الـتشـاؤمي ـ إذا
جـــاز الـتعـبـيـــر ـ لـم يقـتـصـــر
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ابـراهـيم حــاج عبـدي

عرضت قناة  mbcالفضائية خلال شهر
رمـضان المبـارك مسلـسلا متميـزا يتحدث
لأول مـــرة عـن مـــوضـــوعـــة )الإرهـــاب( في
سـيــاق درامـي  –اجـتـمــاعـي لا يخلــو مـن
الــتــــشــــــويـق، وان تـعــــــرض –كـغــيــــــره مــن
الأعمــال الــدراميــة خلال شهــر رمـضــان-
إلى المطّ والإسهاب، من اجل بسط مادته
خلال الشهـر الفضيل. وهو إنتاج سوري-
سعــودي مــشتــرك، وعــرضـته هــذه الـقنــاة
بـــشــكل حــصــــري.  ويــــأتــي عــــرض هــــذا
المسلسل بعـد ان اخفقت القنـاة في عرض
كــامل المــسلــسل )الـطــريق الــى كــابــول(،
والــذي يـتحــدث عن مــوضــوع مـشــابه، في
رمــضــــان العـــام المـــاضـي نـتــيجــــة اخلال

المنتجين بالتزاماتهم على ما يبدو.
ويمكـن ان يقــسـم مــسلــسل الحــور العـين
إلــى محــوريـن أســاسـيـين اولهـمــا محــور
اجـتـمـــاعـي يــتحـــدث عـن سـكـــان مجــمع
ــــا( في مــــديــنــــة الــــريــــاض والــــذي )المحــيّ
تعـــرض إلـــى عــملـيـــة إرهـــابـيـــة مـن قــبل
الجمـاعـات المـسلحـة في المـملكــة العــربيـة
السعودية. وقـد حاول القائمون على هذا
المـــسلـــسل ان يــتعـــرضـــوا لحـيـــاة الـنـــاس
العــاديــين، وجلّهـم مـن العــرب المغـتــربـين
العـاملين في الـسعوديـة، ويفصلـّوا الكثـير
مـن الشـؤون اليـوميـة للاســر المختلفـة في
بـيــوتهــا، لحـمل المــشــاهــد علــى الـتفــاعل
والتعــاطف معهــا، وتهـيئـته نفــسيـا لـنبـذ
وشجب العمـليات المسلحـة التي سيقعون

ضحايا لها فيما بعد.
أمـا المحور الـثانـي في هذا المـسلسل فـيدور
حــــــــول عــنــــــــاويــن الارهــــــــاب، والجـهــــــــاد،
والـتــطــــرف. ويعـــرض لــنقـــاشـــات حـــادة
ومبــاشــرة في أحيــان كـثيــرة حــول صــواب
هــذه الأعـمــال وجــدواهــا. ويـتــابع سـيــرة
شــاب سعــودي يُغــرر به مـن خلال الأفكــار
المـتـطــرفــة والاسـتخــدام المـبـتــســر للـنـص
القــرآنـي والـنـبــوي والمــأثــور عـن الــسـلف
الـصــالح. وهـو يــستعـرض كـذلـك النـوازع
النفـسيـة لهـذا الشـاب بين دواعي الجهـاد
وتــــــأصـلـه في الـعـقــيــــــدة، وبــين الــــــدعــــــوة
الحــسنــة والقـيم والمـثل الـدالــة علــى نبـذ
العـنف وقـبــول الآخــر وروح الـتــســامح في

الدين الإسلامي. 
والــــــــــــواقـع ان المـــــــــسـلـــــــــسـل في مـحــــــــــــوره
الاجــتــمـــــاعــي لا يعـــــدو ان يـكـــــون عــملا
مـتـــوســطـــا، وغـيـــر جـــديـــر بـــان يـــوصف
ــــالمـتـمـيــــز. ولـكــنه، ومــن خلال تــطــــرقه ب
لمـوضـوعـة الارهــاب، ينـتقل الــى تفــرّد قلّ
نـظيـره نـظــرا للحـســاسيــة البــالغـة الـتي
يعـــالج بهــا هــذا المــوضــوع، رغـم انه بــات
يلقـي بـظـله علــى حـيــاة الـنــاس في غـيــر
واحـد مـن البلـدان العــربيــة والإسلاميـة.
كمـا ان واضعـي القصـة لم يهـتمـوا كـثيـرا
بـتحـــريك الأحـــداث لإضفــاء الـتــشـــويق
علـيـه، فجـــاءت معــظـم الحـلقـــات تكــرارا
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 تعـكس الـروايـة الـرقميـة التي صـدرت مـؤخـرا بعنـوان "شـات" التـمكن
مـن تقنيـة متـطورة وخـصوصـا من حيث اسـتخدام المـؤثرات الـسمعـية
والبـصريـة لتـصويـر الانتـقال الـصعب مـن النطـاق الانسـاني الـواقعي

الى عالم رقمي افتراضي يتيح الانفلات من واقع مرير.
يلجـأ كــاتب الـروايـة الاردنـي محمــد سنـاجلـة الـى شـاشـة الـكمـبيـوتـر
وشبكــة الانتــرنت بـدلا مـن دور النـشـر نـاقـلا معه "خبــرة" اكتـسبهـا في
العـالم الـرقمـي منـذ صـدور روايته الاولـى "ظلال الـواحــد" قبل اربعـة

اعوام.
وقـال سنـاجلـة الــذي اسس اتحـاد كتـاب الانتـرنت العـرب في اذار 2005
لـوكالـة فرانس بـرس ان "شات هـي اول رواية رقميـة تفاعليـة في العالم
العـربي تجسد مهـارات اكتسبتهـا على المستـوى التقني بغيـة اخراجها

بشكل متكامل".
واشــار الطبـيب الاخصـائي )37 عـامـا( في الصحـة البـيئيـة الـى "تطـور
الاسلـوب اللغوي والابـداعي التقليـدي كما ان الاخـراج الفني للـرواية
والـذي استغـرق فتـرة شهريـن كاملـين مشـابه للاخـراج الفني في عـالم

السينما". 
تبــدأ الــروايـــة بغلاف رقـمي بـصـــري تتـســاقـط فـيه الارقــام مـن اعلــى
الــشـــاشـــة الـــى اسـفلهـــا قـبل ان يــظهـــر عـنـــوانهـــا "شـــات" في مـنـتــصف
الـشـاشــة. كمـا ان المــؤلف يــستخـدم بـرنــامج "فلاش مـاكــروميـديـا" في

الرواية المكونة من 13 فصلا.
وتجـمع الــروايـــة بين الحـــديث والـصــورة والـصــوت والمــشهــد المـتحــرك

فضلا عن الالوان.
والمـشهــد الاول من الـروايـة هــو صفحـة سـوداء حــالكـة قـبل ان تتـضح
الـرؤيـة مع بـزوغ الــشمـس علـى صحـراء شـاسعــة تتحـرك رمـالهـا مع

صوت الريح، وذلك تصويرا لحياة بطل الرواية في عالم الواقع.
والجديـد في الامر هو استخـدام التقنيات الـرقمية المختلفـة ومؤثرات
الــوســائـط المـتعــددة )مـــالتـي ميــديـــا( من صــورة وصــوت وحــركـــة وفن
الغــرافـيك في تقــديم روايــة رقـميــة بـصــريــة لا ســـابق لهــا في الــروايــة

العربية وبشكل يستطيع التعبير عن معطيات العصر الرقمي.
تجـــري احـــداث الـــروايـــة في العـــالمـين الحقـيقـي والافـتـــراضـي راصـــدة
تحولات الانسـان الواقعي الى وضعه الجـديد كانسـان رقمي افتراضي

يعيش تجليات المجتمع الرقمي بمختلف ابعادها.
وتـسـتهل "شــات" مجــريــاتهــا في العـــالم الــواقعـي في صحــراء سلــطنــة
عـمــــان حـيــث يعــمل بـــطل الــــروايــــة في احــــدى الـــشــــركــــات المــتعــــددة
الجنــسيــات. وتـصـــور لنـــا، عبــر حــركــة الــرمــال والكـثبــان وصــوت ريح
الــصحــراء ولـيلهــا الـطـــويل القــاسـي، جـــدب المكــان ووحــدة الانــســان

القاتلة.
وبعـد ذلـك، نصل الـى العــالم الافتـراضي بـانتقـال البـطل من العـالم
الـواقعي الـى "كينـونته الـرقميـة". وتعـزز حـركـة الانتقـال هـذه خلفيـة
بـصريـة للمشـاهد هي عـبارة عن لـوحات جمـيلة مـصحوبـة بموسـيقى
يعلــو صـــوتهــا تـــدريجـيـــا للـتعـبـيــر عـن الــوجــود الافـتــراضـي الـبـــديل

للصحراء والقحط وحركة الرمال وصفير الريح.
ويبـرر سنـاجلـة استخـدام مقـاطع من افلام سـينمـائيـة مثل "اميـركان
بيــوتي" و"ذي مـاتــريكـس"، بقــوله ان "الكـلمــة في لغـة روايـة الـواقـعيـة
الــرقـميــة تــشكل جــزءا مـن كل. وفـضلا عـن الكـلمــات، يجـب ان نكـتب

بالصورة والصوت والمشهد السينمائي والحركة".
واضـــاف "انهـــا مـنـــاخ جـــديـــد مــن الكـتـــابـــة والقـــراءة يـــواكـب العـصـــر
الالكـتروني" مشيـرا الى ان روايته الالكـترونية الاولـى "ظلال الواحد"
كـانت باكـورة عالمه الـرقمي غيـر المكتمل في حـين ان "شات" عمـلت على
تعـزيز "تجـربتي واضـافت اليـها ابـعادا جـديدة بـفضل اكتـمال الادوات

التقنية".
وبالامكان قراءة الرواية على موقع اتحاد كتاب الانترنت العرب.

)شات( رواية رقمية حول الانتقال الصعب
بين عالمي الواقع والافتراض

ـعــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ـ
اسـعــــــــــد عــــبــــــــــود

دمشق

الإرهاب بعيون عربية

الحور العين.. مسلسل تلفزيوني يتجاوز الخطوط الحمر
الـنسـاء فقــد كنّ -عمـومـا- اكثـر ايجـابيـة
وقـدرة على الـتأثـير في الأحـداث. والواقع
ان هـذا الفـصل والتـميـز في الـشخـصيـات
نـــــادرا مــــــا يقـع، وان كل إنــــســــــان يحــمل
سلـبيـات وايجــابيـات. ومـن ميـزات الـعمل
الجـيـــد ان يـــسعــــى لإظهــــار كلــيهـمـــا في

الشخصية لجعل العمل أكثر واقعية.
يـبقــى ان استـعمــال القــائمـين علــى هــذا
المــسلــسل لــشخــصيــة المــواطن الــسعــودي
الــراغـب في إقــامـــة الفــريـضـــة الغــائـبــة،
ــــردده بــين آراء المــتــطــــرفــين ودعـــــوتهــم وت
الجهـاد، وبين محـاضــرات الشـيخ المعتـدل
الــتــي تــنــبــــــذ الـعــنـف، يمــثـل مـحــــــاولــــــة
لـتــشخـيــص كـيفـيــة تجـنـيـــد المُغـــرر بهـم
الــــذيــن يــتــم اســتعــمــــال أجـــســــادهــم في
الأعـمال الإرهـابيـة. لكـن هؤلاء فـاتهم ان
التجـنيـد لا يكـون في مـدى أيـام أو اشهـر،
وان التهيـئة النفـسية وغـسل الدمـاغ ربما
يـسـتغــرق سنــوات. وان هــؤلاء المُغــرر بـهم
يتـم استــدراجهـم في اعمــار مـبكــرة وقـبل
خـــوضهــم في ملـــذات الـــدنـيـــا وتعـــرفهـم
عليها، لضمان عدم تراجعهم وفشلهم في
تـنفـيــذ الأوامــر المــوكلـين بهــا. ويمكـن ان
نعــــدَّ الخــــاتمـــــة المفــبــــركـــــة للانــتحــــاري
المفـتــرض والــذي يقــرر العــودة عـن فـعله
وتفجير السيارة الملغمة التي كان يقودها
في الــصحــــراء بــــدلا مــن الهـــــدف المقــــرر
أصلا، يمـكــن ان نعـــــدَّ ذلـك ضـــــربـــــا مــن
التـمني، والـذي لا يمكـن تصـديق حـدوثه

بهذه السهولة.
ومن نـاحية أخرى فـان التحقيق مع احد
المـعــتـقـلــين الــــــذيــن داهــمــتـهــم الـقــــــوات
الأمنيـة وتمكنـت من إلقـاء القبـض عليه
لا يــــــرقــــــى إلــــــى مــــســتــــــوى عــمـل فــنــي
متخصص. وجاء هذا التحقيق في اغلبه
بـصـيغــة حــوارات جــوفــاء وتكــرار لـعبــارات
بعينهـا يقولـها المحقـق، يقابـلها اسـتهزاء
واضـح من المـتهـم. وحتــى اعتــراف المتـهم
اخيـرا وإرشـاده لـوكـر الجمـاعـة الإرهـابيـة
لا يمكـن ان يــصــدق، وهــو ايــضــا يـقع في
دائـرة التـمنيـات. وأكـاد اجـزم انه لـو كـانت
هذه هي الـوسيلة التي تحـقق بها القوات
الأمنـية السعودية فلن تتمكن من معرفة
سـوى النـزر اليـسيــر من المعلـومـات، وأنهـا
ربمــا لـن تــسـتــطـيـع –بهــذه الــطـــريقــة-
مـواجهـة آفـة الإرهــاب فضلا عـن القضـاء

عليها.
ان المـسلـسل الـذي عــرضته الـ  mbcجـاء
ــــاريخ الأمـتـين في فـتـــرة حــســـاســـة مـن ت
العــربـيــة والإسلامـيــة، لـتــزايــد الأعـمــال
الإرهـــــابــيـــــة المـــســتــنـــــدة إلـــــى الـعقــيـــــدة
الاسـلاميــة. ومجــرد تـصــديـه لبـحث هــذا
القــضـيــة هـــو بلا شـك شجــاعــة كـبـيــرة،
وخـــروج عـن الـنـمــطـيـــة، وإحـكـــام لـلعـقل
مقـابل العاطفـة الهوجـاء التي تتـسم بها
الـشعوب الشـرقية عـموما. وإذا كـانت قناة
 mbcقد اتـخذت شـعارا في مـوقعـها عـلى
الانتــرنت )العـالـم بعيـون عــربيـة(، فـإنهـا
بعـرضهـا لهـذا المـسلـسل قـدمت روايـة عن
)الإرهــاب( بعـيــون عــربـيــة. ويـحق لهــذه
القنـاة الـسعـوديــة ان تتحــدث عن قـضيـة
عالميـة بعيونـها هي، ولكـننا نـدرك ان هذه
الـرؤيـة ليـست عـالميــة أو إقليـميـة، وان لم

تكن محليّة جدا.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

غــربـيــة، والــذيـن لا نــشـك في انهـم كــانـت
تــــــربـــطهــم روابــط الجــيــــــرة الحــــســنــــــة،
والتـوحـد في الإنسـانيـة مع سكـان المجمع

من العرب.
والـشخـوص في هـذا المـسلــسل هي صفـات
مجــردة. فـــالمهـنــدس خـــريج الجـــامعــات
الفرنسية مـتكبر ومغرور، ولا يملك حسا
فـنـيــــا، ويعــــامل زوجــته الـفقـيـــرة وغـيـــر
المتـعلمــة بكل قـســوة وازدراء، رغم ثقــافته
واحـتكـاكه بــالمجتـمع الفـرنـسي الحــر من
خلال زواج سابق فاشل. والتاجر السوري
مــسـتغــرق دائـمــا في عـمـله ولا يهـمه مـن
حــدوث هجــوم إرهــابـي إلا مقــدار تــأثـيــر
ـــــى تجــــــارته، رغــم ان مــثل هـــــذه ذلــك عل
الأعـمـــال تعـــد أمـــرا نـــادرا في الـــريـــاض.
ورجل الأعمــال الأردني-الفلـسـطيـني هـو
أب قــاس متغـطـرس رغـم اقتــرانه بـزوجـة
مثقـفة ومعلمة مثابـرة. والفنان اللبناني
عـصـبي المــزاج علــى طــول الخـط ومنـطــوٍ
علـى نفـسه، كمــا ان زوجته لا تـسعـى إلـى
فهـمه ومـشــاركتـه همــومه بقــدر مــا تــركــز
عـلى ذاتها وسـأمها ووحدتـها. والأمر ذاته
بــالنــسبــة للكــاتبــة المغــربيــة الـتي تـشعــر
بالاسـتعلاء على زوجها الميـكانيكي، الذي

يتصف هو الآخر بالجشع دائما.
ومـع ذلك يـتـطــرق المــسلــسل في نــاحـيـته
الاجـتماعـية لنـموذج من تـأثيرات العـولمة
والثـورة المعلـومـاتيـة مـن خلال قصـة حب
بـين الفتــاة السـوريـة وشـاب سـوري يعـيش
في الــولايــات المـتحــدة. ويحـمل حــوارهمــا
ـــربـــويـــة عـبـــر بــــرامج المحـــادثـــة قـيـمـــا ت
واجـتـمــاعـيـــة علـيــا، يــرسـلهــا في غــالـب
الأحـيــان الــطــرف الــذكــري ممــا يــوحـي
بتــأثيــر الثقـافـة الغــربيـة علـيه. وفي غيـر
هـذا الـنمـوذج كــانت معـظم الـشخـصيـات
الــذكــريــة الاخــرى متـصفــة بــالـسلـبيــة أو
الأنانـية وحب ألـذات، باستـثناء شخـصية
أسـتاذ الجامعـة المصري الـذي يقنع بعدم
قـدرة زوجته على الإنجاب ويـواسيها على
ذلـك، وان كـــانـت هــي ذاتهـــا غـيـــر قـــانعـــة
وتـكـــرر الـتـــذمـــر والـتــشـكـي مـن حــــالهـــا
وفـشلهـا كـامـرأة في كل حلقـة تقـريبـا. أمـا
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ويخـيل الينا ان المراد مـن ذلك هو توجيه
الـتـطــرف الــسعــودي الــى خــارج المـمـلكــة،
والـنـظــر إلــى ان اقـتــراف أعـمــال العـنف
ضد سكانها، وان كـانوا غير سعوديين، هو
جـــريمـــة وخــطـيـئـــة كـبـــرى. بـخلاف مـــا
ـــة في العـــراق يحـــدث مـن أعـمـــال ممـــاثل
مــثلا، علــى اعـتـبــار ان العــراق )محـتل(،
وبــالتــالي فـهنـاك مـســوغ لتـلك الأفعـال.
ونـشيــر هنـا الــى تنـويه رجل الــدين حـول
فـشل اعمـال العنف في العـراق في تحقيق
اهـدافهـا، حيث يـؤكـد ان عـديـد الضحـايـا
ــــى بــين المــــدنــيــين العــــراقــيــين يــــزيـــــد عل
عـــشـــــريــن ضـعف عـــــددهــم بــين القـــــوات
الامـــريـكـيـــة. ولـكـن مــثل هـــذه الاشـــارات
كـانت نادرة وهـامشيـة الى حـد ما. ولكـننا
للإنصـاف نقـول ان ايـة محـاولـة لتـوسيع
نـطاق المسلسل ربمـا كانت كفيلـة بإفشاله
ورفـضه كـكل. فــالمــسلــسل جــاء اسـتـثـمــارا
للمـدّ المعـارض لـلعنف في المـملكـة نـتيجـة
ـــا( والأعـمـــال الإرهـــابـيـــة تـفجـيـــر )المحـيّ
الأخـــرى، ورغـبـــة المجـتــمع الــسعـــودي في
الحــدّ مـن تلك الـعمـليــات في هــذا الـبلــد.
ويمـكن اعتبار ان هـذا المسلسل هـو خطوة
أولـى ربمــا تتلـوهــا خطـوات في المـسـتقبل،
عـنــدمـــا يكــون المجـتـمع أكـثــر اسـتعــدادا

وتهيؤا لنبذ أعمال العنف أينما وقعت.
والمــسلــسل أهــمل عـن عـمـــد الخـــوض في
حـيــاة غـيــر العــرب الــســاكـنـين في المجـمع
نفـسه، والــذين راحــوا هم أيـضــا ضحـايـا
للعـملـيــة الإرهــابـيــة نفــسهــا. وجــزء مـن
ذلك يعـود إلـى الأسبـاب ذاتهـا في تـضييق
الــنـــطــــــاق المــــســتـهــــــدف، وفي مـحــــــاولــــــة
استعطـاف المشـاهد علـى الشخـوص التي
يـشعـر بـالألفـة تجـاههـا من نـاحيـة اللغـة
والـــديــن والأصل المــشـتـــرك. نعـم، كـــانـت
هنــاك شــذرات بـين الحين والآخــر تــدعــو
إلـــــــى حـفـــظ نـفـــــــوس )المـعـــــــاهـــــــديــن( و
)الــذمـيـين(، ولكـن بــالمقــارنــة مع خــوض
المسلـسل في أدق تفاصيـل الحياة اليـومية
للــضحـــايـــا مــن العـــرب، فـمـن الــتجـنـي
اهمــال ذكــر جيــرانهـم القــادمـين من دول
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لأحـــــــــداث وحـــــــــوارات
ونقــاشــات في حلقــات
ســـــــــابـقـــــــــة. وهــم لــم
يهتموا كذلك بإيجاد
نـهــــــــــــايــــــــــــات لــــتـلــك
الأحــــــــــــــــداث، حـــــيـــــث
راهـنـــوا علــى الحــدث
الأكـبـــر الـــذي يــشـكل
مـحــــــــــور المـــــــسـلـــــــسـل
وقـــــــضـــــيـــــتــه، وهــــــــــــــو
الـتـفجـيـــر الارهـــابـي
الـــــــــــــــــــذي ازهــق أرواح
مــعـــــــظــــم أبـــــــطـــــــــــــال
المــسلــسـل. ولعـل عِلـم
ـــالمــصـيـــر المــشـــاهـــد ب
الـــــذي ســتـــــؤول إلــيه
الـــشخــصـيــــات جعـله
غيـر مكترث هـو أيضا
بــالحـبكــة الــدرامـيــة،
وكـــيـفـــيـــــــــة الـــتـقـــــــــاء
الخـيـــوط المــتفـــرقـــة،
وحلّ العقـد الـرئـيسـة
في هـــــــــــــــــــــذا الــعـــــــمــل

الدرامي.
ـــــسـل نجـح بـــــشــكـل لافــت في لــكــن المـــــسـل
الإشـــارة إلـــى خــطـــر الـتــطـــرف، وصـــرح
بــوضــوح إلــى مـنــابعه وبـيـئـته الخـصـبــة:
الجــوامع والحلقـات الــدراسيـة الـديـنيـة.
وشكـلت شخـصيـة رجل الــدين المـستـنيـر،
والمحب لـلحياة والـناس، مفتـاحا لمـواجهة
قــــــوى الـــظـلام الــتــي تــــسـكــن الـكـهــــــوف
وتـتجــول في الـبــراري. وجــاءت الحــوارات
بين هذيـن الطرفين المتنـاقضين بمستوى
مـتفــوق أحـيــانــا، بمــا يفـتح الـبــاب أمــام
حــــوارات أخــــرى في المـــســتقــبل، وان كــــان
طــــــرفــــــاهــــــا يــــســتـقــيــــــان مــــــاديــتـهــمــــــا
ومـرجعيتهمـا في جدالهـم من المنبع ذاته.
ولـكــن إذا أخـــــذنـــــا بــنــظـــــر الاعــتــبـــــار ان
المــسلــسل يـتحــدث بــالــدرجــة الأولــى عن
الـتطـرف الـديـني في الـسعـوديـة تحـديـدا،
فمـما لاشك فيه ان تـلك الطروحـات تعدّ
ثــــوريــــة، وغــيــــر مـــســبــــوقـــــة بهــــذا الـكــم

والحجم.
ــــا إلــــى ملاحــظــــة مهـمــــة. وهــــذا يقــــودن
فمـوضوعة الارهـاب تتم مناقـشتها ضمن
حــوارات هــذا المـسلـسـل من زاويــة حــدوثه
في المملـكة تحديـدا. ويقدم المـسلسل إدانة
واضـحـــــــة لـهـــــــذه الاعــمـــــــال، ويــتـحــيـــــــز
بـاستخـدام حيـل ووسائل إخـراجيـة فنـية،
ضـد من يـروج لـلعنف والـتطـرف. ويـوجه
كــذلـك نقــدا اجـتـمــاعـيــا يـضــاف للـنقــد
الديني والسيـاسي للأفكار المتطرفة التي
أخذت تغـزو المجتمع السعـودي خصوصا،
والعـربـي عمـومـا. بيـد ان هــذا النقـد ظل
ضـمـن حــدود جــزيــرة العــرب. ولـم يــسعَ
المــسلــسل إلـــى تـــوســيع دائـــرته لـتــشــمل
المنـاطق الأخـرى الـتي تعــاني مـن البلـوى
ذاتهــا، كــالعــراق وفلـسـطـين وأفغــانــستــان
واندونيـسيا والـشيشـان والفلبين، نـاهيك
عـن وقـــوع أعـمـــال الإرهـــاب في غـيـــر بلاد
المــسلـمـين. بل ان رجل الــديـن المعـتــدل لا
يرفـض صراحـة، وربما يـوافق أيضـا، على
ان الجهــــاد في تلـك الأمـــاكـن هـــو جـــائـــز
وشرعي، وان حدد لذلك شروطا عديدة.
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علاء خـــــالـــــد غـــــزالـــــة


